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التجدید في الھجرة -معاني الھجرة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التجدید في الھجرة -معاني الھجرة  -  0993الخطبة : 

2006 -01-27  

  الخطبة الأولى 

الحمد � نحمده، ونستعین بھ، و نسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا  

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً  مُضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، سید  بربوبیتھ، وإرغاما

ك على سیدنا محمد الخلق و البشر، ما اتصلت عین بنظر، أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِ وسلم وبار

وعلى آلھ وأصحابھ، وعلى ذریتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما 

علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن 

برحمتك في عبادك الصالحین، أخرجنا من ظلمات الجھل یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا 

  والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  التعریف بالھجرة وأھمیتھا

  أیھا الإخوة الكرام، الھجرة تلي في أھمیتھا البعثة، ففي البعثة ظھر الحق، وفي الھجرة تحركنا نحوه. 

وماتھا: انتقال من مكان إلى مكان، أي ھي حركة، والإسلام حركي، ولیس الإسلام الھجرة في أبسط مفھ 

  سكونیاً، أي أن الإعجاب السلبي في ھذا الدین لا قیمة لھ إطلاقاً.

  الإعجاب السلبي

ما من مسلم من الملیار وأربعمئة ملیون إلا وھم یعجبون بالإسلام، ویقدسون نبي الإسلام، ویحفلون  

حیاتھم في واد، ومنھج الله في واد آخر، فالإعجاب السلبي أن تثني على ھذا الدین، وأن  بالقرآن، ولكن

تثني على نبیھ الكریم، وأن تثني على قرآنھ العظیم، وأن تفتخر بانتمائك إلى المسلمین ولیس، في حیاتك 

د ذلك، ولیس الیومیة ما یؤكد ذلك، ولیس في كسب مالك ما یؤكد ذلك، ولیس في اختیار حرفتك ما یؤك

في اختیار زوجتك ما یؤكد ذلك، ولیس في تربیة أولادك ما یؤكد ذلك، ولیس في علاقاتك الاجتماعیة ما 

یؤكد ذلك، ولیس في مناسباتك المسعدة ما یؤكد ذلك، ولیس في مناسباتك الحزینة ـ لا سمح الله ـ ما یؤكد 

لمسلمین الذین استغربوا، وتشبعوا بالثقافة ذلك، انتماء واعتزاز وافتخار، وثناء وتعظیم، مع أن بعض ا

  الغربیة لھم على الدین ألف مأخذ ومأخذ بحسب زعمھم.
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أیھا الإخوة الكرام، الإعجاز السلبي لا قیمة لھ 

إطلاقاً، ولا یرفع من شأن المسلمین، ولا یحل 

مشكلاتھم، ولا یرقى بھم، ولا ینصرھم على 

یكتب، ولھ أب أعدائھم، فلو أن ابناً لا یقرأ، ولا 

من أكبر العلماء، فجعل ھذا الابن جل ھمّھ أن 

  یمدح أباه، یبقى الأب عالماً، والابن جاھلاً.

أیھا الإخوة الكرام، لأن الھجرة تأتي في  

الأھمیة عقب البعثة، ففي البعثة ظھر الحق، 

الآیة من سیاقھا،  وفي الھجرة تحركنا نحوه، والذي یحصل الآن كما ورد في القرآن الكریم، وأنزع ھذه

  قال تعالى:

  ﴿ مِنْكُمْ مَنْ یرُِیدُ الدُّنْیاَ وَمِنْكمُْ مَنْ یرُِیدُ الآْخَِرَةَ ﴾

  ]152[ سورة آل عمران: 

في أھل الأرض، بل في المسلمین من یرید الدنیا، ومنھم من یرید الآخرة، فالذي یرید الآخرة یھاجر  

مستقبل أولاده في خطر، ولكن انعتاق أولاده عن دینھم في من بلد تحقق فیھ كل مصالحھ المادیة، ولكن 

خطر، ولكن انتماء أسرتھ في خطر، ولكن الجیل الأول أو الثاني أو الثالث لن یكون مسلماً، فبحسب أنھ 

یرید الآخرة یدع كل ھذه المكتسبات، ویھاجر إلى بلاد المسلمین لیضمن مستقبل أولاده، ومستقبل بناتھ، 

ش في بلد یستطیع أن یقیم فیھ شعائر الله، ھذه ھجرة إلى الشیطان، حینما یرید الإنسان ولیضمن أنھ یعی

الدنیا فیدع بلداً یستطیع أن یربي أولاده إلى حد ما، مع أن الشر عمّ، مع أن ھذا التواصل الثقافي الخطیر 

    كاد أن یجعل العالم في نھج واحد إلى حد ما.

  علاقة المؤمنین بالھجرة

الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء، الإعجاب السلبي ضعوه تحت أقدامكم، لأنھ لا یقدم ولا یؤخر، الذي أیھا    

  یقدم ویؤخر أن نلتزم بھذا الدین، نحن كمؤمنین ما علاقتنا بالھجرة ؟

  الھجرة حركة – 1

    فما لم تتحرك فلا قیمة لإیمانك، والدلیل قال تعالى: 

  ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا مَا لكَمُْ مِنْ وَلاَیَتھِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِرُوا ﴾

  ]72[ سورة الأنفال: 



3 

التجدید في الھجرة -معاني الھجرة    

ما لم تتحرك، ما لم تلتزم، ما لم تعطِ �، ما لم  

ما لم تغضب �، ما تمنع �، ما لم ترض �، 

لم تصل �، ما لم تقطع �، ما لم تؤثر طاعة 

الله على مصالحك فلا قیمة لما تنطوي علیھ من 

    إیمان، لأن إبلیس اللعین قال:

  ﴿ قاَلَ رَبِّ فَأنَْظِرْنيِ إِلىَ یَوْمِ یبُْعَثوُنَ﴾

  ]36[ سورة الحجر: 

  وقال: 

   

تكَِ﴾   ﴿ قاَلَ فبَعِِزَّ

  ]82[ سورة ص: 

   آمن بھ رباً، وآمن بھ عزیزاً، وقال: 

  ﴿ خَلقَْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتھَُ مِنْ طِینٍ﴾

  ]76[ سورة ص: 

آمن بھ خالقاً، وآمن بالیوم الآخر، ومع ذلك ھو إبلیس، فالإیمان الذي لا ینتج حركة، والإیمان الذي لا  

نھج الإسلام لا قیمة لھ إطلاقاً، ھذا یدفع إلى التزام، والإیمان الذي لا یجعل حیاتك مبرمجة وفق م

  الإعجاب السلبي والاعتزاز التعصبي لا قیمة لھ إطلاقاً.

  أیھا الإخوة الكرام، أول معنى من معاني الھجرة: أن الإسلام حركة وعمل وفكر. 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ِّ صَلَّى �َّ    عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنْ النَّبيِ

   تَ وَلمَْ یَغْزُ، وَلَمْ یحَُدِّثْ نفَْسَھُ بِغزَْوٍ مَاتَ عَلىَ شُعْبةَِ نفِاَقٍ ))(( مَنْ مَا

  [النسائي]

  من معاني الجھاد

من الجھاد أن تتعلم القرآن، ومن الجھاد وأن تعلمّھ، من الجھاد أن تقیم الإسلام في نفسك، وفي بیتك،  

ن تتقن عملك، ھذا الجھاد البنائي الذي نحن في وفي عملك، من الجھاد أن تربي أولادك، من الجھاد أ

أمسّ الحاجة إلیھ، ثم الجھاد الدعوي، ثم الجھاد النفسي، فإذا أتقنا ھذه الأنواع الثلاثة من الجھاد ینتظر 

  أن ننجح في الجھاد القتالي.
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  ھجر المعاصي – 2

  أیھا الإخوة الكرام، معنىً آخر یمس شغاف قلوبنا من معاني الھجرة. 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:عَ   ِّ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُمَا عَنْ النَّبيِ ِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ �َّ      نْ عَبْدِ �َّ

ُ عَنْھُ ))   (( الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانھِِ وَیَدِهِ، وَالْمُھَاجِرُ مَنْ ھَجَرَ مَا نَھَى �َّ

   

  [البخاري ومسلم]

أنت في حرفة لا ترضي الله فتركُ ھذه  

الحرفة، والبحث عن حرفة أخرى لعلھا أقلّ 

دخلاً، لكنھا أطیب نفساً، ھذه ھجرة لك، جلسة 

لا ترضي الله كلھا غیبة ونمیمة واختلاط فتركُ 

ھذه الجلسة أحد أنواع الھجرة، لك كسب فیھ 

شبھة شبھة، وأنت حینما تصلي تشعر أن ھذه ال

حجاب بینك وبین الله، فتركُ ھذا المبلغ الذي 

  یحل بھ مشكلات عندك نوع من الھجرة.

الھجرة ترك ما نھى الله عنھ، فإذا أردت أن تفھم الھجرة فھماً لھ علاقة بیومیاتك، بسلوكك، بواقعك، ھذا  

ً إلى بیت الله كي تطلب ال علم ھجرة، وھذه مفھوم آخر من مفھومات الھجرة، أن تقوم من بیتك متجھا

  حركة.

أول معنى الھجرة حركة، حینما تذھب إلى مكان بعید لتصلح بین أخوین مؤمنین فسدت العلاقة بینھما،  

ھذه حركة، حینما تبحث عن فقیر تؤدي لھ بعض المال، حینما تبحث عن عمل لأخ یعاني من البطالة 

ك فیھ إطلاقاً، لكنھ ترضي بھذا الذھاب حركة، حینما تدعو إلى الله حینما تذھب إلى مكان لا مصلحة ل

  ربك جل وعلا، حینما تذھب إلى العمرة، حینما تؤدي الفرائض، الھجرة حركة.

ثانیاً: أن تترك ما نھى الله عنھ، صدیق مفسد، حرفة لا ترضي الله، لقاء فیھ اختلاط، دخل فیھ شبھة، أن  

ذا نوع من الھجرة ینطبق علینا الیوم، ذلك لأن تدع ھذه الأشیاء التي أقلقتك، وحالت بینك وبین الله، ھ

  الھجرة من مكة إلى المدینة توقفت بعد الفتح، فقد قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( لاَ ھِجْرَةَ بَعْدَ الْفتَحِْ ))

  [متفق علیھ عن ابن عباس]
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  الھجرة من بلد لا تقیم فیھ شعائر الله – 3

لى مصراعیھ بین كل مكانین، أو بین مدینتین یشبھان مكة لكن ھناك معنىً آخر: باب الھجرة مفتوح ع 

والمدینة، في بلد لا تستطیع أن تحجب بھ بناتك، بل إن المرأة في بعض البلاد إن لم تتبذل في لباسھا تعد 

ملتزمة، رأسھا مكشوف، إن لم تتبذل في ثیابھا تعد مسلمة متعصبة إرھابیة، مثلاً، ففي بلد لا تستطیع أن 

شعائر الله ھذا تھاجر منھ إلى بلد تستطیع أن تؤم بیتاً من بیوت الله، وأن تستمع إلى العلم، وأن تقیم فیھ 

  تربي بناتك وفق منھج الله، إذاً باب الھجرة مفتوح على مصراعیھ بین كل بلدتین یشبھان مكة والمدینة.

   

مرة في صحن ھذا المسجد استشارني أخ كریم 

ً للدخل أراد أن یھاجر إلى بلاد الغر ب طلبا

الوفیر والراحة النفسیة، والحیاة الوادعة، 

والھانئة الناعمة، والحاجات المیسرة، والإنسان 

ً بحقوق لا یتمتع بھا في بلد آخر،  یتمتع سابقا

فقلت لھ وقد أشرت إلى صنبور الماء: إنك في 

ھذا المسجد لو أمسكت بكأس، وشربت منھ 

یة بعض الماء في مقاییس ھذا البلد الدین

والأخلاقیة والاجتماعیة والوطنیة والقومیة، في كل المقاییس ھل تؤاخذ على ذلك ؟ لا، أنت بحاجة إلى 

ماء، والماء موفور، وبلا ثمن، شربت كأس الماء، أقسمت لھ با� العظیم أن الزنا ھناك كشربة الماء، 

  أفتضحّي ببناتك وأولادك ؟!

تستطیع أن تعبد الله فیھ، ونحن أیھا الإخوة الكرام، بعیداً عن سلبیات حیاتنا التي حینما تأتي إلى مكان  

  تقلق الجمیع، لكن ھناك إیجابیات في ھذه البلدة لا تعرفھا إلا إذا سافرت منھا، وغادرتھا.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّ   ِ صَلَّى �َّ    مَ یَقوُلُ:عَنْ عَمْرِ بْنِ الْعاَصِ یقَوُلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

إِلىَ الشَّامِ، ألاََ  (( بَیْناَ أنَاَ فيِ مَنَامِي أتَتَْنيِ الْمَلاَئكَِةُ، فَحَمَلتَْ عَمُودَ الْكِتاَبِ مِنْ تحَْتِ وِسَادَتيِ، فعََمَدَتْ بھِِ 

یمَانُ حَیْثُ تقَعَُ الْفِتنَُ باِلشَّامِ ))     فَالإِْ

  [أحمد]

ل، وموضوع رفاه، وموضوع حریة استیراد، نحن نعیش جو لكن لأن مقاییسنا مادیة، موضوع دخ 

ً یعبد من دون الله، ترویج السیاحة  الغرب، نعیش جو قیم الغرب، نحن نرى أن التنمیة الاقتصادیة إلھا

تقدّم، وأيّ تقدّم، مع أنھ مفسدة وأيّ مفسدة، نحن بعقلیة الغرب نرى ھناك سلبیات لا تعد ولا تحصى في 

إنسان مؤمن یرجو الله والیوم الآخر، بعقلیة إنسان مقاییسھ قرآنیة، بعقلیة إنسان مقاییسھ  بلدنا، لكن بعقلیة
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إسلامیة، یرى أن ھذا البلد خیر بلاد المسلمین للمسلمین یومئذ، ونسأل الله أن یحفظھ من كل سوء، ومن 

   كید الكائدین، ومن عدوان المعتدین، ومن الظلمة، والذین لا یرغبون إلا دماره.

  العبادة في الھرج والفتن – 4

  أیھا الإخوة الكرام، المعنى الرابع للھجرة: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:  ِّ صَلَّى �َّ      عَنْ مَعْقِلِ بْنِ یسََارٍ عَنْ النَّبيِ

   (( الْعِباَدَةُ فيِ الْھَرْجِ كَھِجْرَةٍ إلِيََّ ))

  [مسلم]

ن الأمین، ویؤُتمَن الخائن،  الھرج في زمن الفتن، حینما یكُذَّب  الصادق، ویصُدَّق الكاذب، حینما یخُوَّ

حینما یوسَّد الأمر إلى غیر أھلھ، حینما ترى المطر قیظاً، والولد غیظاً، ویفیض اللئام فیضاً، ویغیض 

الكرام غیضاً، لو أن إنساناً قدم لك خدمة خالصة تشك فیھ، الأصل الإساءة، الأصل ھو اللؤم، ویفیض 

ئام فیضاً، ویغیض الكرام غیضاً، حینما یذوب قلب المؤمن في جوفھ مما یرى، ولا یستطیع أن یغیرّ، الل

إن تكلم قتلوه، وإن سكت استباحوه، حینما ترى موتاً كعقاص الغنم، كل یوم مئة قتیل حولنا، حینما ترى 

ً كعقاص الغنم، لا یدري القاتل لمَ یقتل ؟ ولا المقتول فیمَ قتل ؟ سا عة نسمع بالتطھیر العرقي، موتا

وساعة نسمع بالتفجیر الانتحاري، وساعة نسمع بإنقاذ الأمة من عناصر سلبیة، وھكذا یموت المسلمون 

كل یوم، وتارة نسمع أن خمس ممرضات حقنوا بالإیدز أربعمئة طفل في لیبیا، وتارة نسمع معسكراً في 

لطعام والشراب حتى أكلوا لحم بعضھم بعضاً، أفغانستان دمر عن آخره، وفیھ خمسة آلاف مُنعوا من ا

ً كعقاص الغنم حینما نرى أن الأمََة تلد ربتھا، الأمة الطفلة الصغیرة،  وبعدئذ قصفوا، حینما نرى موتا

الآن الجیل دون العشرین دون الخامسة والعشرین الذي لم یعتنِ بھ أھلھ یرى أباه متخلفاً، والفتاة ترى 

لشائع: دقة قدیمة، تستحي بھا أحیاناً، إذا كانت محجبة تستحي بھا، وقد یستحي أمھا متخلفة، بالتعبیر ا

ً متمیزاً في المجتمع، یقول: ھو آذن عندنا یخدمنا،  الابن المثقف بأبیھ الذي قدم حیاتھ كي یكون شخصا

سان حینما تلد الأمة ربتھا، وحینما یعق الرجل أباه، ویبر صدیقھ، ھذا شيء واضح، تمام علاقات الإن

الخارجیة رائعة، لأنھا جزء من عملھ ومصلحتھ، أما في البیت فھو وحش مع أھلھ، بقسوة ما بعدھا 

قسوة، كل ابتسامتھ ولطافتھ، ونعومتھ واعتذاره، وأناقتھ ووسامتھ، وعطره لامرأة لا تحل لھ، أما زوجتھ 

    ة والسلام علمّنا أنھ قال:فیكیلھا كلّ غلظتھ، وكل تجھمھ، وكل بعده لزوجتھ، مع أن النبي علیھ الصلا

    (( الحمد � الذي رزقني حب عائشة ))

  [ورد في الأثر]
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مَن ھذا الذي یتمنى أن یكوّن علاقة طیبة جداً  

مع زوجتھ، وھذا یحتاج إلى جھد ؟ من ھذا 

الذي یجعل بیتھ قطعة من الجنة، مع أنھ بیت 

بعید، والأجھزة قلیلة صغیر جداً، وفي مكان 

جداً، والدخل قلیل ؟ لیس بالخبز وحده یحیا 

الإنسان، یحیا بالحب، یحیا بالاحترام المتبادل، 

  یحیا بالحوار والمشاورة، یحیا بالتواضع .

أیھا الإخوة الكرام، عبادة في الھرج، في زمن  

زمن التواصل الإعلامي، في النساء الكاسیات العاریات، في زمن الفضائیات، في زمن الإنترنت، في 

   زمن التفجر المعلوماتي، في زمن كما قال الله عز وجل:

یَّنتَْ وَظَنَّ أھَْلھَُا أنََّھُمْ قاَدِرُونَ عَلیَْھَا أتَاَھَا أمَْرُنَ  ا لَیْلاً أوَْ نھََاراً ﴿ حَتَّى إذَِا أخََذَتِ الأْرَْضُ زُخْرُفھََا وَازَّ

 َ ُ یدَْعوُ إلِىَ دَارِ السَّلاَمِ﴾فجََعلَْنَاھَا حَصِیداً كَأ لُ الآْیَاَتِ لِقوَْمٍ یَتفَكََّرُونَ * وَ�َّ   نْ لَمْ تغَْنَ بِالأْمَْسِ كَذَلِكَ نفُصَِّ

  [ سورة یونس ]

  (( الْعِباَدَةُ فيِ الْھَرْجِ كَھِجْرَةٍ إلِيََّ ))

طلباً لمرضاة الله، وحینما تأوي أنت حینما تأوي إلى بیتك خوفاً من المعصیة، وحینما تأوي إلى مسجدك  

إلى إخوانك، وتلتصق بھم، وتؤثر صحبتھم وھم فقراء على صحبة الأغنیاء المنحرفین وھم أقویاء، 

حینما تلتصق بالمؤمنین، حینما توالي المؤمنین، وتتبرأ من الكافرین، حینما تعبد الله في زمن صعب كل 

  شيء یدعوك إلى المعصیة.

قرأت مجلة، لو نظرت إلى الأخبار، لو نظرت إلى بعض الفضائیات، لو نظرت لو تصفحت جریدة، لو  

  إلى الإنترنت كیفما تحركت كانت المعصیة تغري.

  أیھا الإخوة الكرام، 

  (( الْعِباَدَةُ فيِ الْھَرْجِ كَھِجْرَةٍ إلِيََّ ))

مكانین یشبھان مكة أنت مھاجر، الھجرة حركة، والھجرة أن تدع ما نھى الله عنھ، والھجرة بین كل  

   والمدینة، والھجرة أن تعبد الله في الھرج.

  أصل موضوع الھجرة

  الأصل في ھذا الموضوع ھذه الآیة:   
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  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ توََفَّاھُمُ الْمَلاَئكَِةُ ظَالِمِي أنَْفسُِھِمْ قاَلوُا فیِمَ كُنْتمُْ﴾

  ]97[ سورة النساء: 

قالوا: فیم  إنسان ظلم نفسھ، واستحق النار، 

    كنتم ؟

﴿ قاَلوُا كُنَّا مُسْتضَْعفَِینَ فيِ الأْرَْضِ قَالوُا ألَمَْ 

ِ وَاسِعةًَ فتَھَُاجِرُوا فِیھَا ﴾   تكَنُْ أرَْضُ �َّ

  ]97[ سورة النساء: 

الشيء الذي لا یصدق، الشيء الذي یقصم  

الظھر، الشيء الذي یفت في العضد وعید الله 

  لھؤلاء:

  ﴿ فأَوُلئَكَِ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیراً ﴾

  ]97[ سورة النساء: 

أنت حینما تسایر، وحینما تقول: ماذا نفعل ؟ الأمر لیس بیدنا، وحینما تستمرئ صرعات الأزیاء  

 المعاصرة، وحینما تستمرئ الاختلاط، وحینما تستمرئ الفتیات الكاسیات العاریات المائلات الممیلات،

حینما ترى أن الحیاة فیھا بھجة، فیھا سرور، الشھوات كلھا مستعرة، والفتن یقظة، حینما تستمرئ ھذه 

   الحیاة یأتي الوعید، قال تعالى:

  الأْرَْضِ ﴾ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ توََفَّاھُمُ الْمَلاَئكَِةُ ظَالِمِي أنَْفسُِھِمْ قاَلوُا فیِمَ كُنْتمُْ قَالوُا كُنَّا مُسْتضَْعفَِینَ فيِ

  ]97[ سورة النساء: 

  معنى الاستضعاف في الأرض

  یفھم بعض علماء التفسیر ھذه الآیة على نحو رائع. 

  عدم القدرة على إقامة الشعائر –1

ً أن تؤدي شعائر الله، لا تستطیع أن تحجب بناتك، بلاد   الفھم الأول: إذا كنت في بلد لا تستطیع قمعا

الفتاة على رأسھا شیئا، في بلاد تمنع من دخول الجامعة، من دخول  كثیرة إسلامیة ممنوع أن تضع

المدارس، من دخول المستشفیات، یوجد بلاد دخول الإنسان إلى المسجد مرة واحدة یعرضھ لمسائلة، 

لماذا دخلت ؟ وبلاد الآن یعطى الإنسان بطاقة، أنت تدخل ھذا المسجد فقط، معك بطاقة، وإذا دخلت 

  ا خرجت سجلت الخروج.سجلت الدخول، وإذ
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أیھا الإخوة الكرام، كنا مستضعفین في الأرض، بشكل أوضح: أنت حینما تعلق كل الآمال على نیل  

شھادة من بلد معین، تعلق آمال الوظیفة المرموقة، والزواج الناجح، و شراء البیت، والدخل الوفیر، 

من الدخول للجامعة في ھذا البلد ھل بقي  وھذا البلد الذي علة وجودك فیھ نیل ھذه الشھادة، فإذا منعت

  معنى لبقائك ھناك ؟ انتھى.

   الآن وسِّع ھذا المثل، علة وجودنا في الأرض أن نعبد الله، الدلیل: 

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[ سورة الذاریات: 

ك كلمة وسطا: حاول أن تصلحھ، حاول أن تبدل بیئتھ، فإن فإذا منعت أن تعبد الله في مكان، أنا أقول ل 

ً لسلامتك في الدنیا والآخرة، ھذا مفھوم الھجرة في  لم تستطع فینبغي أن تغادره فراراً بدینك، وطلبا

    أصلھ:

ا مُسْتضَْعفَِینَ فيِ الأْرَْضِ قاَلوُا ألَمَْ تكَنُْ ﴿إنَِّ الَّذِینَ توََفَّاھمُُ الْمَلاَئكَِةُ ظَالِمِي أنَْفسُِھِمْ قَالوُا فیِمَ كُنْتمُْ قَالوُا كُنَّ 

ِ وَاسِعةًَ فَتھَُاجِرُوا فِیھَا فَأوُلئَكَِ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیراً﴾   أرَْضُ �َّ

  ]97[ سورة النساء: 

    لكن الاستثناء الرحیم: 

جَالِ وَالنسَِّاءِ وَ  الْوِلْدَانِ لاَ یَسْتطَِیعوُنَ حِیلةًَ وَلاَ یَھْتدَُونَ سَبیِلاً *فأَوُلئَكَِ عَسَى ﴿إلاَِّ الْمُسْتضَْعَفِینَ مِنَ الرِّ

ُ عَفوُّاً غَفوُراً﴾ ُ أنَْ یعَْفوَُ عَنْھُمْ وَكَانَ �َّ َّ�  

  [ سورة النساء]

  ھذا المعنى الأول للاستضعاف، أنك تقیم في مكان لا تستطیع أن تعبد الله فیھ. 

  الشھواتالضعف أمام  –2

ھناك ضعف آخر، الآن تقیم بمكان فیھ حریات بلا حدود، كل شيء مباح، لكن نفسك ضعفت أمام ھذه  

الفتن، فزلت قدمك، وھذا معنى آخر للضعف، إما أن تضعف قمعاً، أو أن تضعف ضعفاً، إما أن تضعف 

ً من جھة تحول بینك وبین عبادة الله، وإما أن تضعف  نفسك، فتزل قدمك، ولا تستطیع أن تملك قمعا

مقاومة متینة، بل تغدو المقاومة في ھذه البلاد ھشة، وھذا الشيء واضح جداً في الإخوة الكرام الذین 

  جلسوا في بلاد الغرب.
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إذا صحّ أن الكبار في السن، الزوج والزوجة 

نجوا من الفواحش والآثام فإن جیلھم الأول 

  ونوا مسلمین.والثاني والثالث لن یك

واللهِ ألقیت كلمة في عقد قران في الشام، وكان  

ً مئة طبیب،  الذین حضروا ھذه الكلمة تقریبا

أتوا من بلاد بعیدة لحضور مؤتمر، أحد 

زملائھم زوج ابنتھ في ھذه البلدة، ودعاني إلى 

إلقاء كلمة في ھذا الحفل، ذكرت قول أحد 

  ابنك مسلماً فلا ینبغي أن تبقى في ھذه البلاد. العلماء أنھ إن لم تضمن أن یكون ابن ابن

عالم من علماء المسلمین قال ھذا الكلام، وأنا سمعتھ بأذني في مؤتمر عقد في أمریكا، رددت كلمة ھذا  

العالم في دمشق في عقد القران، والله الذي لا إلھ إلا ھو بعد انتھاء الحفل دنا مني طبیب مقیم ھناك، 

مّ عليّ، قلت لھ، خیر إن شاء الله، قال لي: تقول: إن لم تضمن أن یكون ابن ابن ودموعھ على خدیھ، سل

ابنك مسلماً فلا ینبغي أن أبقى في ھذه البلاد، أنا ابني لیس مسلماً، قبل أن أفكر في ابن ابن ابني ؛ ابني 

  لیس مسلماً.

  أیھا الإخوة الكرام: 

جَالِ وَالنسَِّاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ یسَْتطَِیعوُنَ ﴿ فَأوُلئَكَِ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَسَاءَتْ مَ  صِیراً * إلاَِّ الْمُسْتضَْعفَِینَ مِنَ الرِّ

ُ عَفوُّاً غَفوُراً﴾ ُ أنَْ یعَْفوَُ عَنْھُمْ وَكَانَ �َّ   حِیلةًَ وَلاَ یَھْتدَوُنَ سَبیِلاً * فأَوُلئَكَِ عَسَى �َّ

  [ سورة النساء]

إلى بلده ؟ قلة الدخل، ھناك الدخل فلكي، الأعمال رائجة، والدخول فلكیة، والحاجات ما الذي یقلق العائد  

میسورة، والحریة كبیرة، والبلاد جمیلة، كلھا خضراء، والمعاملات معقولة، لیس ھناك تعقید، ولا 

   روتین، یقلقھ الدخل، فا� طمأن المھاجرین فقال:

ِ یَ    جِدْ فيِ الأْرَْضِ مُرَاغَماً كَثیِراً وَسَعةًَ ﴾﴿ وَمَنْ یھَُاجِرْ فيِ سَبیِلِ �َّ

  [ سورة النساء]

    یجد وضعاً یرغم بھ خصومھ، یرغم بھ من لامھ على ترك البلاد البعیدة: 

ِ یَجِدْ فيِ الأْرَْضِ مُرَاغَماً كَثیِراً وَسَعةًَ ﴾   ﴿ وَمَنْ یھَُاجِرْ فيِ سَبیِلِ �َّ

  [ سورة النساء]
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ِ وَكَانَ ﴿وَمَنْ یخَْرُ  ِ وَرَسُولِھِ ثمَُّ یدُْرِكْھُ الْمَوْتُ فَقدَْ وَقعََ أجَْرُهُ عَلىَ �َّ ُ غَفوُراً  جْ مِنْ بَیْتِھِ مُھَاجِراً إِلىَ �َّ َّ�

  رَحِیماً﴾

  [ سورة النساء]

م الذي والله سمع أخ بعض الدروس في بلاد بعیدة، وكان عاقلاً عقلاً شدیداً، فقال لي: معنى ھذا الكلا 

تقولھ أن أعود إلى بلدي، وعاد إلى بلده، وأقسم لي أصدقاؤه أنھ في قمة النجاح، وفي قمة الدخل الوفیر، 

باع بیتھ، وقدم استقالة من عملھ، وعاد إلى بلده، بعد ثلاثة أیام توفي بحادث، ھذا الذي تنطبق علیھ ھذه 

  .الآیة: وقع أجره على الله بعد ومات في أحسن حال مع الله

أیھا الإخوة الكرام، أقول ھذا الكلام، لأن 

طموح الشباب أن یسافروا، وأن یقیموا ھناك، 

وأن یستمتعوا بحریة یتوھمونھا مفقودة في 

بلدھم، ھؤلاء الشباب یرون بعین واحدة، 

والنبي علیھ الصلاة والسلام استعاذ في آخر 

بالمفھوم الشرعي الفقھي الزمان مع الاحتفاظ 

لھذا الحدیث، استعاذ من الأعور الدجال، یرى 

بعین واحدة، یرى الدنیا، ولا یرى الآخرة، 

یرى المال، ولا یرى السعادة الحقیقیة، یرى مصلحتھ، ولا یرى مصالح الآخرین، یرى كرامتھ، فإذا 

، ھذا الذي یقیس بمقیاس مزدوج، ھذا خدشھا أحد أقام علیھ الدنیا، ولا یرى الآخرین حینما تھدر كرامتھم

  الذي یرى بعین واحدة ھو الأعور، وھذا الذي یفعل بخلاف ما یقول ھو الدجال.

أیھا الإخوة الكرام، أخ كریم من إخوتنا الذین كانوا في بلد إسلامي مجاور، وقد اضطھد المسلمون فیھا  

ھ، أقسم لي با� أنھ فرّ بدینھ مشیاً، وأقام في بزمن أول، من أنشأ حكماً علمانیاً، ونبذ الدین، وحارب أھل

  ھذه البلاد، والتفاصیل كثیرة، یتمتع بدخل وفیر یفوق حد الخیال، ھذه آیة:

ِ یَجِدْ فيِ الأْرَْضِ مُرَاغَماً كَثیِراً وَسَعةًَ وَمَنْ یخَْرُجْ مِنْ بیَْتِھِ مُھَاجِ   راً إلِىَ �َِّ ﴿ وَمَنْ یھَُاجِرْ فيِ سَبیِلِ �َّ

ُ غَفوُراً رَحِیماً﴾ ِ وَكَانَ �َّ   وَرَسُولِھِ ثمَُّ یدُْرِكْھُ الْمَوْتُ فقَدَْ وَقعََ أجَْرُهُ عَلىَ �َّ

  [ سورة النساء]

أیھا الإخوة الكرام، ھذه الآیة ھي أصل في موضوع الھجرة، علة وجودك أن تعبد الله، فأي مكان یحول  

اً، أنت مستضعف ینبغي أن تغادره، أما إذا كان بالإمكان إصلاح ھذا بینك و بین أن تعبده قمعاً أو ضعف

ً یقولون في علم النفس: الإنسان  البلد فاسع لذلك، وأنت عندئذ من العظماء الذین غیروا بیئتھم، دائما

الضعیف یقبل بیئتھ، لكن العظماء الكبار یرفضون بیئتھم، ویصلحونھا، فإذا كان بالإمكان أن تصلح ما 
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الناس فینبغي أن تعمل، وإن لم تستطع، وحال ظرف صعب بینك وبین أن تعبد الله فینبغي أن  أفسده

  تغادر.

أیھا الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، و زنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، و اعلموا أن  

ھ، وعمل لما بعد الموت، ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا، العاقل من دان نفس

   والجاھل من أتبع نفسھ ھواھا، وتمنى على الله الأماني، والحمد � رب العالمین.

* * *  

  الخطبة الثانیة 

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ  

  رك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.صاحب الخلق العظیم، اللھم صل وسلم وبا

  تجدید مفھوم الھجرة

أیھا الإخوة الكرام، الإلھ العظیم الذي نقل سید المرسلین من مكة إلى بیت المقدس، ومن بیت المقدس  

البراق، و بلا خوف، و بلا قلق، إلى سدرة المنتھى، ألا یستطیع أن ینقلھ إلى المدینة المنورة بثانیة وعلى 

و بلا تقصي أخبار، و بلا محو آثار، و بلا اختیار خبیر للطریق، ولاءات لا تعد و لا تحصى ؟ ویأتي 

سراقة لیقتل محمداً علیھ الصلاة و السلام فتغوص قدما فرسھ في الرمل، كل ھذه الحوادث والطریق 

ر الدم، و إلى اختفاء في غار ثور، ولقد رأونا یا یحتاج إلى خمسة عشر یوماً من القلق والخوف، وھد

  رسول الله، قال: ألم تقرأ قولھ تعالى:

  ﴿ وَترََاھُمْ ینَْظُرُونَ إلِیَْكَ وَھُمْ لاَ یبُْصِرُونَ﴾

  [ سورة الأعراف]

ُ عَنْھُ قاَلَ:   عَنْ أنَسٍَ عَنْ أبَيِ بكَْرٍ رَضِيَ �َّ

ُ عَ  ِّ صَلَّى �َّ    لیَْھِ وَسَلَّمَ وَأنََا فيِ الْغاَرِ:قلُْتُ لِلنَّبيِ

(( لوَْ أنََّ أحََدَھُمْ نظََرَ تحَْتَ قدََمَیْھِ لأَبَْصَرَناَ، 

ُ ثاَلِثھُُمَا ؟فقََالَ: مَا ظَنُّكَ یاَ أبَاَ بكَْرٍ باِ     ))ثنَْیْنِ �َّ

  [البخاري ومسلم]

ما الذي ألجأ النبي إلى غار الثور، وإلى أن  

أن یسیر مساحلاً على عكس یتخفى، وإلى 

  المتوقع ؟
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ما دام الله عز وجل نقلھ بثانیة ذھب من مكة المكرمة إلى بیت المقدس، وعرج بھ إلى السماء، وعاد  

وفراشھ لم یزل ساخناً، والمسلمون الیوم في محنتھم وفي ضعفھم، وفي تكالب الناس علیھم، وفي اجتماع 

اجة إلى دروس الھجرة، ینبغي ألا نكون تقلیدیین في معالجة الأمم على إبادتھم، وقھرھم في أمسّ الح

الموضوعات الدینیة في المناسبات، ینبغي أن نكون مجددین، ھذه الھجرة ما الدروس التي نستفید منھا 

   الیوم في علاقتنا مع أعدائنا ؟

  الدعاء

ا فیما أعطیت، وقنا واصرف اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لن 

عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت، 

تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا 

 یھدي لأحسنھا إلا أنت، اللھم أصلح لنا دیننا الذي یھدي لصالحھا إلا أنت، اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق لا

ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة 

زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن 

عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدین،  حرامك، وبطاعتك

وانصر الإسلام وأعز المسلمین، وأذل الشرك والمشركین خذ بید ولاة المسلمین لما تحب وترضى یا 

  رب العالمین، إنك على ما تشاء قدیر، وبالإجابة جدیر.

   

 


